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  العوامل الاجتماعية المؤثرة في التهرب الضريبي

Social factors affecting tax evasion  

 اسماء سعدي  باحثة دكتوراه جامعة حسيبة بن بو علي الشلف   . أ

  جامعة حسيبة بن بو علي الشلف .د ضامر وليد عبد الرحمن  .ا

  

  

  :ملخص

والعوامل الاجتماعیة .  مصادر تمویل الدولة تتناول هذه الورقة البحثیة موضوع الضریبة كمصدر من 

من خلال عرض أهم  تعریف الضریبة وإشكال الغش الضریبي .المؤدیة الى التهرب الضریبي  وإشكاله 

  ونتائج التهرب الضریبي على الاقتصاد الوطني . يوالاسباب  الاجتماعیة والاقتصادیة للتهرب الضریب

This paper discusses the subject of taxation as a source of state funding. 

And the social factors leading to tax evasion and its forms. The 

presentation of the most important definition of tax and the form of tax 

fraud and the social and economic reasons for tax evasion. And the 

consequences of tax evasion on the national economy  

  

  

  :مقدمة
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 عتبارهاوبإ، ...)الاقتصادیة، الاجتماعیة السیاسیة،( المختلفة أبعادهاالتنمیة بمسألة م به أن لقیتمن المسلً 

على اختلاف  هاجس لمختلف الدول ولاسیما دول العالم الثالث اهتمام الكثیر من الباحثین والدارسین

، وعلیه تسعى مختلف الدول جاهدة لتحقیقها من خلال تأمین الحقول العلمیة و المعرفیة التي ینتمون الیها

 هاسلطاتالدولة ومختلف تبعها واحدة من بین أهم الوسائل المالیة التي ت الضریبةمصادر تمویلیة، وتعد 

الدول كل ضرورة حتمیة تلازم  الضریبةالعامة لتحقیق مختلف أغراضها وكذا سد نفقاتها، لذا أصبحت 

، )الضریبة(ا كان من الضروري اللجوء إلیها وذلك عبر إلزامها الأفراد المساهمة في أعبائها العمومیة، لذ

، یهدف إلى تحقیق النفع العام "واجب اجتماعي مقدس" لة برها الدو لتأدیة الدور المنوط بها حیث تعت

وذلك حسب القدرة المالیة التكلیفیة لدافع الضریبة، أي مساهمة المكلف تكون متناسبة طردیا مع . للمجتمع

من الفرد الذي یكون دخله وفیر فعلیه أن یساهم في نفقات الدولة بشكل أوفر  أندخله ومفاد هذا المبدأ 

  :ثآدم سمیالفرد الذي یحصل على دخل قلیل، وفي هذا یقول 

أي نسبة الدخل  الإمكانیجب أن یسهم رعایا كل دولة في نفقات الحكومة بحسب مقدرتهم النسبیة بقدر "

  1".الذي یتمتعون به في ظل حمایة الدولة

بالعقد "  جون جاك روسووهذا ما أطلق علیه الدولة،  أعباءالمشاركة و المساهمة في لفرد فلابد ل إذا

بین  المبرم بین طرفین أيالضمني العقد  إلىویشیر هذا المصطلح  socialcontract،"الاجتماعي

نظیم هذه العلاقة تقنین وت إلىوالذي یهدف  بین الحاكم و المحكومین أو)الشعب(أفراد المجتمع الدولة و 

یتنازل الأفراد عن بعض هالعامة حیث وبموجب الإرادةالفردیة لصالح  الإرادةا العقد تذویب بینهما ومفاد هذ

حقوقهم للسلطة العامة في مقابل حمایة الجزء الآخر وبعبارة أخرى یعتبر هذا العقد كعقد بیع خدمات 

م لكن إذا انعدالتي یحصل علیها الفرد بإعتباره عضو في المجتمع، ... و الاستقرار، التعلیم الأمننظیر 

ردود أفعال المكلفین حیالها ى الحق فإنه لأمر طبیعي أن تنتج هذا المبدأ وحل محله تغلیب الواجب عل

وذلك إما بتفادیها كلیا أو جزئیا حیث في اعتقادهم أن وذلك دفاعا عن مصالحهم بالرفض ) الضریبة(

  .هرة التهرب الضریبي ومن هنا نشأت ظا" شرلابدمنه""الضریبة 

یتسنى  ة وأهم المفاهیم المرتبطة بها حتالبحثیة سنتطرق إلى عرض مفصل عن الضریبوفي هذه الأوراق 

للقارئ فهم موضوع التهرب الضریبي، إذ لا یعقل أن نشرح التهرب الضریبي للقارئ وهو یجهل مفهوم 

ق إلى التهرب التطر وانواعها ومن ثم  ،هم المبادئ العامة لهاالضریبة في حد ذاتها، وخصائصها، أ

  .ثارهضریبي، مفهومه، أسبابه، أنواعه وآال
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  :التأصیل  المفاهیمي و النظري لمصطلحات البحث

فها من حیث تعددت التعاریف الخاصة بالضریبة بتعدد الباحثین واختلافهم وإن كان اختلا: الضریبة

  .واحدالشكل فإنها في معضمها تصب في معنى 

لفرد للدولة أو الهیئات العامة المحلیة بصفة نهائیة دون مقابل مباشر فریضة مالیة إجباریة یدفعها ا* 

  2.یعود علیه تمكینا للدولة من تحقیق أهدافها

الضریبة هي من المكونات الأساسیة لواردات الدولة، وتشكل جزءا مهما من الموازنة العامة، وهي * 

  3.واجب على المواطن في مقابل الحقوق

اقتطاع نقدي جبري تجریه الدولة أو إحدى هیئاتها العامة على موارد الوحدات " :عرفها طاهر الجنابي* 

الاقتصادیة المختلفة بقصد تغطیة الأعباء العامة دون مقابل محدد وتوزیع هذه الأعباء بین الوحدات 

  4".الاقتصادیة على وفق مقدرتها التكلیفیة

بصفة  تفرضه الدولة على المكلفینالمال  مبلغ من الضریبةوبناءا على ما سبق نستخلص أن   

تمكینا لها من تحقیق و العمومیة  ل المساهمة في تغطیة أعبائهاقسریة وجبریة وبصورة نهائیة من أج

  ...).تماعیة، الثقافیةجلإاتصادیة،قلإایاسیة،سال( أنواعهاعلى اختلاف  أهدافها

في المیعاد أو ضریبة المستحقة علیه یقصد بالتهرب الضریبي عدم قیام الممول بأداء ال:التهرب الضریبي

عبارة أخرى هو سلوك غیر مشروع یرتكبه شخص ،وبستعمال طرق غیر مشروعة التخلص من دفعها بإ

  5.ذو صفة معینة بهدف التخلص من أداء الضریبة المستحقة علیه

جزئیا متبعا في ذلك طرق  أوویعرف أیضا بأنه محاولة المكلف الخاضع للضریبة عدم دفع الضریبة كلیا 

  6.وأسالیب مخالفة للقانون وتحمل في طیاتها طابع الغش

تخلص المكلف نهائیا من الضریبة المتوجبة علیه للدولة كلیا أو : "بأنه فاطمة السویسيوتعرفه الدكتورة 

  7.جزئیا دون أن ینقلها للغیر

كلیة  أولتزاماته الضریبیة بصفة جزئیة محاولة الفرد المكلف من التخلص من ا هو إذافالتهرب الضریبي 

قصد التهرب  الثغرات القانونیةوجود الهفوات و مستعینا في ذلك بوسائل قد تكون مشروعة كإستفادته من 
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من دفع الضریبة المستحقة علیه وبذلك یكون قد تمكن من ذلك وبصورة مشروعة، واما بطرق غیر 

  .غش و التزویر و التدلیسیل والتحاال أسالیبمشروعة عن طریق استخدام مختلف 

التهرب من دفع الضریبة عن طریق ویعني  8.الغش الضریبي قدیم قدم الضرائب :الغش الضریبي

عتداء المباشر على القواعد القانونیة المتعلقة بكیفیة تحصیل الضریبة، كما یعني التصریح الإداري غیر لإا

  9.للضریبةالصحیح حول الأنشطة والدخول موضوع الخضوع 

 اإقدام المكلف على مخالفة الأحكام القانونیة، سلك طرق الغش مرتكبا بذلك جرائم مالیة یعاقب علیه* 

 10.القانون

فالغش الضریبي كما اشرنا الیه مسبقا فهو استخدام الفرد لأسالیب غیر مشروعة ومخالفة للقانون كتزویر 

  .بها الى الادارة الضریبیةالبیانات و المعطیات ومختلف المعلومات التي یدلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ةلضریبلالنظري  الإطار
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فریضة مالیة تجبیها الدولة من الأفراد بصورة جبریة  الضریبةأنكما ذكرنا في تعریف مصطلحات البحث 

دون مقابل مباشر یعود على المكلف بأدائها قصد و   دون أدنى مراعاة لرغبة الفرد الشخصیة،اي عنوة 

وبنا على التعاریف التي تم عرضها نستخلص جملة من الخصائص .العامة للدولة  الأعباءتغطیة 

  :للضریبة و هي كالأتي

ا كان الضریبة تجبى مالیا وهذا نظرا لتطور النظام الاقتصادي عم أنحیث :فریضة نقدیةالضریبة - 1

عینیا حیث لم یكن استخدام النقود شائعا من قبل ولكن في الوقت  آنذاككان سداد الضرائب علیه مسبقا ف

في مختلف المعاملات و المبادلات وبالتالي یتطلب سداد النقود هي الوسیلة الرئیسیة  أصبحتالراهن 

  .بالنقود وهذا تماشیا و طبیعة النظام الاقتصادي الضرائب

مجبر على  تأدیتهاوإنمافرد لیس مخیرا في ال نأفإسمها یدل على خاصیتها وتعني : الضریبة جبریة- 2

سیقع تحت طائلة العقاب  ن امتنع عنها فهو حتمااستعداده في دفعها، وإ  أوذلك بغض النظر عن رغبته 

  .التزام محض إذنفهي القانوني، 

 أیأنفائدة مباشرة تعود على دافعها، وأفالضریبة لا تتم وفق مقابل معین :الضریبة تدفع دون مقابل- 3

راء دفعه للضریبة ولكن هذا لا ینفي تمتعه بمنافع الفرد المكلف بها لا ینتظر الحصول على منفعة من ج

و  ستتبابالأمنلة من الضرائب كالصحة وامموً عیة الجتمامن مختلف الخدمات الإ ستفادتهكإغیر مباشرة 

  ...ستفادة من المرافق العمومیة ومختلف الهیاكل التحتیةالإ

الدولة تستخدم الحصیلة  أنالخاصیة هذه ومعنى :تمكن من تحقیق أهداف المجتمعیبة الضر - 4

وتدعیم مختلف أهدافها و أغراضها وكذا تحقیق الأهداف العامة العامة لها  الأعباءالضریبیة لتغطي 

لبیة جتماعیة بین الأفراد ومحاربة بعض الظواهر السلتفاوت الطبقي وتحقیق العدالة الإمن ا للمجتمع كالحدً 

وهذا عن طریق فرض ضرائب ...المنافیة لقیم ومعاییر الجماعة كتجارة الخمور والمسكرات ،السجائر

  . مرتفعة علیها قصد التخلص من هذا النوع من الأنشطة غیر المرغوب فیها

الملزم بأداء الضریبة إنما یدفعها بصفة نهائیة  الفرد أنوالمراد من هذه الخاصیة :الضریبة نهائیة- 5

بفوائد حتى المطالبة دولة ولاینتظر استرجاعها ولایحق له طلب استرجاعها بأي شكل من الأشكال ولالل

  .عنها
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الملزمین بها  للأفرادففرض الضریبة یكون وفقا للمقدرة التكلیفیة  :للأفرادتفرض وفقا للقدرة التكلیفیة - 6

 أساستقوم بفرض الضرائب على  الدولة ومختلف الهیئات التابعة لها و المكلفة بفرض الضرائب أیأن

العامة یكون متناسبا طردیا مع  الأعباءفي  الأفرادمساهمة  أنعلى الدفع ومفاد هذا القول  الأفرادمقدرة 

علیه فكلما كان الدخل وفیرا كانت مساهمة الفرد وفیرة وبقسط اكبر من الفرد  یحصلونالدخل الذي 

یسهم رعایا كل دولة في نفقات الحكومة  أنیجب "ادم سمیث  "وفي هذا قال.الذییتحصل على دخل قلیل

  11".ي یتمتعون به في ظل حمایة الدولةنسبة الدخل الذ الإمكانأيبحسب مقدرتهم النسبیة بقدر 

  :ائبالضر أهداف

التي تشبع احتیاجات الدولة العمومیة ،فلقد كان  الإیراداتن تتبوأ الضریبة مكان الصدارة مقارنة بغیرها م

 ، ولكنوهو الهدف المالي ألاد بدایة هذا القرن هدف واح إلىنصرم و في نهایة العقد الم الأخیرةلهذه 

متعددة ومتشعبة،سنوجزها بإختصار  أصبحتو التي تصبو إلیها الضریبة  الأهدافهذه سرعان ماتغیرت 

  :فیما یلي

توفیر  إلىو الرئیسیة للدولة،ویتضمن حاجة الدولة دائما  افالأساسیةأهمالأهدویعتبر من : الهدفالمالي 1

فالهدف المالي هو 12.المختلفةاكبر حصیلة من الضرائب لتغطیة النفقات العامة و تطویر القطاعات 

تستعملها الدولة لتمویل خزینتها،وبالتالي تسدید مختلف النفقات التي تقع على  إذالهدف التقلیدي للضریبة،

الضرائب في تمویل الخزینة العمومیة في الجزائر تأتي في المرتبة الثانیة بعد الجبایة  أهمیةأنعاتقها،حیث 

  13.البترولیة 

ة للدولة من اجل ینة العمومیمصادر مالیة لتدعیم الخز فالهدف المالي للضریبة یكمن في كونها تؤمن  إذا

  .تنفیذ مشاریعها التنمویة والاجتماعیة كالإستفادة منها في تشیید البنى التحتیة 

المالیة التي تتیح للدولة وتمكنها من التدخل في  أهمالأدواتتعتبر الضریبة من بین :اقتصادیةأهداف2

من الاستقرار و التوازن وكذا الدفع بعجلة التنمیة حالة  إلىالنشاط الاقتصادي وكذا توجیهه،لیصل بذلك 

  .و المشاكل الاقتصادیة كالركود،التضخم الأزماتفضلا عن معالجتها لبعض 
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ستثمار لذلك تقوم والإدخار والإ والإنتاجستهلاك تثیر انعكاسات على الإ أنضریبة لا تستقطع دون لفا

 الإنتاجالتي تتعرض لها بتشجیع فروع  الأزمات قتصادیة ولحلومات الضریبیة لتوجیه سیاستها الإالحك

  14.الإنتاجیةالضروریة ومعالجة الكساد والركود ومحاربة التكتل والتمركز في بعض القطاعات 

 وهذا یتأتى عن طریق الأجنبیةفمثلا قد تستخدم الضرائب كوسیلة لحمایة المنتوجات الوطنیة من المنافسة 

ة من الخارج مما یسمح بالحد مرتفعة على السلع والخدمات الوافدفرض ضرائب جمركیة  إلىلجوء الدولة 

  .الوطنيمن عملیة الاستیراد وبالتالي تشجیع المنتوج 

قتصادیة الإ أوالاجتماعیة  أولا یقتصر الهدف من وراء الضریبة على الناحیة المالیة :الهدفالسیاسي3

  15.ي فیها دورا لا یقل أهمیة عن الأدوار الأخرىبل یلعب الدور السیاس ،على نحو ما سبق

كانت عادلة على ترسیخ مفهوم المواطنة، وشعور  إذاالسیاسة الداخلیة للدولة تساعد الضریبة  إطارففي 

السیاسات الخارجیة للدول فقد تكون الضریبة وسیلة من  إطارفي  أما .الفرد بإسهامه في رفعة ورقي دولته

  16.على العكس فسادها أووسائل تقویة العلاقات الدولیة 

  :منها بعضا فالأهداف الاجتماعیة للضریبة عدیدة نذكر: الاجتماعیةالأهداف 4

على الطبقیة القضاء جله الضریبة هو فالمبدأ العام الذي وجدت من ا: تحقیق مبدأ العدالة الاجتماعیة1

المجتمع وتحقیق اكبر قدر من العدالة و التوازن الاجتماعي، خصوصا في ظل  أفرادالتي تسود بین 

، أي تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص بین الطبقتین أخرىطبقة معینة على حساب طبقة  أیديتمركز الثروة في 

  .المالكة و الفاقدة للثروة

فمثلا تستخدم الضریبة في الدول التي  الأسرةبحیث تستخدم في مجال تنظیم : توجیه سیاسة النسل 2

ى مثلا عن طریق منح إعفاءات وهذا یتأت تعاني من قلة عدد السكان كوسیلة لرفع كثافتها السكانیة،

أو تقسیم الضریبة على الدخل على عدد .دد أفرادها عن عدد معینالتي یزید ع للأسرضریبیة وامتیازات 

هي تستخدم الضریبة كوسیلة لتنظیم و والعكس بالنسبة للدول التي تعاني من انفجار دیمغرافي ف.اأفراده

  .تحدید النسل،وذلك برفع معدل الضریبة على الدخل كلما ارتفع عدد أفراد الأسرة عن حد معین

مساهمة في القضاء على بعض  أداةتعتبر الضریبة :یة السلبیةالقضاء على الظواهر الاجتماع 3 

الظواهر المستعصیة و التي تخالف قیم ومعاییر المجتمع، وتؤثر سلبا على البناء الاجتماعي بصفة عامة 
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و على المنظومة القیمیة بصفة خاصة، حیث و للقضاء على هذه الظواهر تقوم الدولة بفرض ضرائب 

كها مضر بصحة الفرد و المجتمع كالتبغ و التي یكون استهلاالاستهلاكیة و السلع  بعض مرتفعة على

  .الحد من عملیة استیرادها وبالتالي.الكحول

هناك مجموعة من العوامل التي تساهم على نحو بارز في تفشي الظاهرة، وتعود :أسباب التهرب الضریبي

أسباب استفحالها إلى مجموعة من الأسباب حیث تتعدد هذه الأخیرة وتختلف بتعدد المصادر واختلافها، 

  : من التفصیل ، وسنتطرق إلى كل منها بنوعلمكلفبا، وأخرى متعلقة الإداریةومنها  التشریعیةفمنها 

 :الأسباب التشریعیة - 1

 إحكامالنقص في التشریع الضریبي وعدم  إلىالتهرب الضریبي و یرجع ذلك  أهمأسبابوهي من 

 إلىینفذ فیها المكلفون لیتخلصوا من دفع الضریبة وربما یرجع صیاغته و احتوائه على ثغرات 

سریعة و تصاغ  ةما تصدر في البلدان النامیة بصور  عدم دقة التشریعات الضریبیة التي غالبا

التشریعات  إعدادوكذلك عدم اشتراك العاملین في حقل التطبیق في  أكفاءغیر  أشخاصمن قبل 

  .للقوانین المالیة

ن عمومیة التشریع وتعدیله باستمرار، وما یترتب علیهما من غموض وعدم تحدید وصعوبة أكما

  17.رب من الضریبةالفهم یفسحان المجال لثغرات یستفید منها المكلف والإدارة للته

تتبع التعدیلات التي و  كذا تعقدهاالصیاغة القانونیة و  بناءا على ما ذكر مسبقا نستخلص بأن غموض

یزید من  ... سیاسیة، اقتصادیة، مالیة قد تكون اعتبارات بصورة متواصلة لعدة وةر بصفة مستمتلحق بها

بتلك التغییرات وعدم احاطتهم ن من دفع الضرائب المستحقة علیهم وهذا لجهلهم احتمالات تهرب المكلفی

كلما فسح وغیر واضحة وبالتالي فكلما كانت القوانین الضریبیة مبهمة .و أخرىبین كل فترة  تطرأالتي 

  .للتخلص من ادائهاالمكلفین   أمامالمجال 

انت صیاغة القانون معقدة یكون القانون أقل أنه كلما ك: " عبدالحمیدمحمدالقاضيوفي هذا الشأن یرى 

وضوحا ویترك مجالا لتدخل أعوان الإدارة في تحدید الإعفاءات والتخفیضات وهذا یؤدي إلى عدم قناعة 

  18".المكلف بالضریبة المفروضة علیه وبالتالي یحاول التهرب منها
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  : الأسباب الإداریة 2

  .والمكلفین بها حلقة وصل بین السلطة المشرعة للضرائب بإعتبارأنالإدارة

قد تعتبر الإدارة الضریبة من بین أهم البواعث التي تؤدي بالمكلفین العزوف عن دفع مستحقاتهم  من 

  :الضرائب في كل من الحالات التالیة الذكر

ا وانخفاض مستواهم تعود لانخفاض عدد العاملین به والتيفاءة الإدارة الضریبیة كما ونوعاعدم ك* 

  19.المهني من تعلیم وتدریب

 المحدودة،و نقص الكفاءة والخبرة يتخلف مستوى الأداء العملا و نوعا ككمً ن تدهور الإدارة الضریبیة إ 

ونقص القوة العاملة المتخصصة وعدم كفایتها وكذا الآلیات التي تتبعها الإدارة الضریبیة من سوء المعاملة 

التي تسودها وما شابه ذلك من تعقد الإجراءات الخاصة  بتحصیلها حتما  ةاللامعیاریالبیروقراطیة وكذا و 

ینعكس سلبا على طبیعة العلاقة بین المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة إذ یؤدي إلى خلق نوع من 

  . ي الالتزام بهافور والكراهیة إزاء الضرائب وتلافالمعارضة والن

أي عدالة : العدالةالضریبة لا تكون عادلة إلا إذا استوفت ركني : ساواة في تطبیق الإجراءاتعدم الم* 

تقریر الضریبة وعدالة تطبیقها والأخیرة منوطة بكفاءة الإدارة المالیة، ومن الثابت أن عدم المساواة في 

  20.التطبیق تضعف الثقة العامة بعدالة الضریبة وتكون من دواعي التهرب منها

زمة لتمكینها من رفع مستوى خدماتها وحصر مختلف لكترونیة الحدیثة اللاً افتقار الإدارة للأجهزة الإ *

، فهو سبب من الأسباب الإداریة للتهرب المكلفین وتحدید ما یستحق علیهم من ضرائب وكشف التهرب

  21.من الضریبة

الحواسیب، أجهزة(  المعلومات والبیانات الوسائل المادیة الحدیثة والمتطورة لمعالجة فعدم كفایة و نقص

الآلي والتي أصبحت ضرورة ملحة والتي انتشرت حدیثا على  من أجهزة الإعلام) ...الإلكترونیة البرامج

جتماعیة كونها من إفرازات التطور العلمي، خصوصا في مجال مختلف مجالات الحیاة الإ نطاق واسع في
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الخبرة المحدودة من اتخاذ القرارات بناءا على المعلومات فاءة و الكالإدارة فهي تسهل على العمال ذوي 

والمعطیات التي تقدمها، وكذا اعتماد الإدارة على الأسالیب التقلیدیة في عملیة تحصیل الضریبة یعد من 

  . مكلفین إلى التهرب من دفعهابین أهم العوامل التي تبعث بال

ع طبیعة أبعاد ما یضطلعون به من مسؤولیات، وانخفاض انخفاض أجور العاملین فیها وعدم تناسبها م* 

  22.مستوى أخلاقیاتهم، وما یتعرضون له من إغراءات مادیة من المكلفین

تعود الأسباب العائدة للمكلف إلى درجة الوعي عنده بالإضافة إلى ما : أسباب نفسیة و اجتماعیة 3

تعلیم المكلف، ومستواه كلما انخفضت درجة فتحدثه الضرائب من ضغوطات نفسیة تدفعه للتهرب، 

ن علیه أداؤها، بل یعتبرها كلما زاد اقتناعه بعدم عدالة الضریبة، وبأنها لیست التزام یتعیً الثقافي، 

ظاهرة  تحقیق أي نفع حقیقي للمجتمع وبالتالي تنتشر استقطاعا جائرا تحصل علیه الدولة ظلما دون

  23.التهرب الضریبي

ن ضروریات المجتمع، بل في الواقع ضرورة أساسیة لقیام المجتمعات، ذلك لأن فالوعي ضرورة م

المجتمع لا یمكن أن یتقدم إلا إذا تحقق لأفراده الوعي والإدراك لحاجات النوع الإنساني وظروفه، وإمكاناته 

كون مجتمع ولم یكتمل نضجه بعد، وإما أن ی اوالمجتمع الذي ینعدم فیه الوعي، إما أن یكون مجتمع بدائی

  24.تسوده حالة التفكك والتملك بفعل دوافع غیر طبیعیة

الضریبة و  أهمیةعن  مفاهیمو وجهات نظر و  أفكارمن  الإنسانحصیلة ما لدى  بأنهالوعيویعرف 

  25.أدائهاكیفیة 

واجبات و ف والمتعلم یكون أكثر قدرة على استیعاب وفهم ماله من حقوق وما علیه من فالفرد المثقً 

لتزامات اتجاه وطنه حیث أن المستوى الثقافي یعكس درجة وعیه ومدى التزامه من عدم التزامه لأداء إ

الضریبة والعكس صحیح  الضرائب، فالعلاقة عكسیة فكلما زاد وعي الفرد كلما نقصت بواعثه للتهرب من

  .من دفعهاالضریبة وارتفاع نسبة التهرب  أداءانخفاض وعي الفرد یقابله انخفاض دافعیة  أي

علاوة على ذلك شعور الفرد بضعف مستوى الخدمات المقدمة من طرف الدولة كحق مشروع له وبدون 

وغیرها من الخدمات  ...الخدمات التشغیلیة؛ الصحة؛ النظافة العمومیة؛ستتبابالأمنكإمنازع  أي

لایجد من الخدمات مایقابل  بأنهجتماعیة التي تكفل له مستوى من الرفاهیة الاجتماعیة؛ فشعور الفرد الإ



146 

 

 تجعلهتعسفیة  أداةالضریبة  أناعتبار  إلىبمقابلها یدفعه  الإحساسالضریبة التي یقوم بدفعها أي عدم 

وغیر المشروعة كسبیل للتخلص من عبئها؛و العكس صحیح  المشروعةو الوسائل  الآلیاتیسلك مختلف 

اء تسدیدها كتوفیر المرافق العامة عود علیهم من جرً بجدوى الضریبة وبالنفع الذي ی الأفرادكلما شعر  أي

و مستوى جید  خدمات علىفتوفیر هذه ال...من مدارس و طرق و مستشفیات ومختلف المراكز العمومیة

  .ضریبیة و یضمن بدفع ماعلیهم من مستحقاتلتزام بها الأفراد على الإیشجع مرضي 

  :الاقتصادیة سباب الأ4

على مختلف مجالات الحیاة و ینسحب هذا التأثیر على لها الدولة التي تتعرض  قتصادیةتؤثر التقلبات الإ

یلاحظ في فترة الانتعاش  إذض و ارتفاع نسبة التهرب الضریبي ،النظام الضریبي و مدى انخفا

ضریبة ادة المقدرة الفردیة على تسدید الزی إلىالاقتصادي من خلال ارتفاع متوسط دخل الفرد یؤدي 

ف لا یشعر بعبء الضریبة المفروضة ن المكلً وتبعا لذلك یقل وینعدم التهرب لأ یهالمفروضة عل

ي انخفاض في متوسط دخل الفرد ومن ثم تدن إلىي نكماش فیؤدالإقتصاد للكساد و الإ تعرض اإذاأمً .علیه

  26.ن نسبة التهرب الضریبي سترتفعلذلك فإ ،قدرة المكلف على تسدید الضرائب

الكساد، ففي حین تبدي الدولة نوعا من  أثناءمن التهرب یختلف نرى موقف الدولة  أخرىومن جهة 

  27.إیراداتهاالكساد بسبب انخفاض  أثناءتتشدد في رقابتها إیراداتهاإلاأنهاالرخاء بسبب زیادة  أثناءالتساهل 

  : الضریبي  التهربأشكال 

طرق عدة في ذلكوقدتكون هذه الأخیرة مشروعة لكي یتحقق التهرب الضریبي یتخذ الفرد المكلف بالضریبة 

  :مكن التمییز بین نوعین من التهرب الضریبي وهمایأو غیر مشروعة لذلك

حقق الضریبة بصورة وهو استغلال المكلف لبعض الثغرات القانونیة بغیة عدم ت: التهرب المشروع -1

زام بدفع الضریبة لتأن الشخص یتمكن من التخلص من الإ لتزام بدفعها، أيصحیحة وعدم الإ

ع نفسه في مركز المخالف للقانون، ویمكن أن یحدث التهرب المشروع عن طریق ضدون أن ی

طبیعي وذلك بتجنب الواقعة المنشأة للضریبة، ویفضل البعض تسمیة هذا النوع من التهرب 

 Avoidane of tax28بالتجنب الضریبي 



147 

 

فهو شكل من أشكال التهرب من الضرائب الذي  بالغشالضریبيأو ما یعرف : التهربغیرالمشروع -2

یعاقب علیه القانون الجنائي عموما، ویشمل المصطلح الحالات التي یتم فیها تقدیم بیانات كاذبة 

 29.مزیفة أو تقدیم مستندات مزیفة

بتقدیم كشوفات غیر  إماحتیال وذلك ة یستخدم مختلف طرق الغش وكذا الإفي هذه الحال فالفرد إذا

الغش و  أسالیبحسابات وغیرها من  أوبتزویر دفاتر  أوبإدراج بیانات مزیفة و كاذبة  أوصحیحة 

  .التملص من دفع الضرائب التي تقع على عاتقه إلىالتدلیس والتي یهدف من ورائها 

  الأولىحالةالهفي هرب المشروع والتهرب غیر المشروع في انالت ینأن نمیز ب ناعموما فإنه یمكن* 

الضریبة دون مخالفة صریحة للقانون وهو مایطلق علیه  أداءالمكلف یتهرب من  ) المشروعالتهرب(

 كأن یمتنع أواستیراد سلعة معینة تفرض علیها ضرائب  أوبالتجنب الضریبي كأن یمتنع الفرد عن تصدیر 

لك فهو له وان كان كذلتالي فلا عقوبة وبا السجائر :ستهلاك مثلعن استهلاك مواد تخضع لضریبة الإ

  .یدل على غیاب الضمیر الاجتماعي

ة وهو ما یطلق علیه فهو مخالفة صریحة و مقصود )شروعالمغیر  التهرب(في الحالة الثانیة  أما

عنصر المادي لا:وهمالإعتبار سلوك معین بغش ضریبي أساسیینیجب توفر عنصرین  لذا ،بالغشالضریبي

  لنیة السیئة لذلكتوفر ا بالإضافةإلىمشروعة الر طرق غیالمتمثل في استخدام ال

 

 

 

 

 

 

 

 التھرب الضریبي

 التھرب المشروع

Project evasion 

 التجنب الضریبي

Avoidance tax 

 التھرب غیر المشروع

Illegal tax evasion 

 الغش الضریبي

Tax fraud 

یراد بھ استغلال المكلف للثغرات 

والفجوات التي یعتریھا القانون 

لیتحاشى دفع الضریبة المستحقة 

علیھ، دون المساس بحرمة القانون أو 

.انتھاكھ  

یتم باستخدام المكلف لمجموعة من  -

الطرق والوسائل والأسالیب وكذا انتھاك 

النصوص القانونیة بالغش والاحتیال من 

أجل التخلص من أداء الضریبة الملقاة 

. على عاتقھ  
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و هي التملص  ألاغایة مشتركة  إلىفان كلا الشكلین اللذین یتخذهما التهرب الضریبي یهد أننستنتج  * 

على مدى فعالیة النظام الضریبي وكذا  كلاهما یؤثر أن، كما الأفرادالملقاة على عاتق  الضریبة أداءمن

لوطني ككل على إلحاق الضرر بالسیاسة التنمویة المسطرة من طرف الدولة وبصفة عامة على الاقتصاد ا

التي  التمویلیة للخزینة العامة أهمالإیراداتمن كما وأنها تعد  ،فاعلةإستراتیجیةوسیلة الضریبة  أناعتبار 

التي تقوم بها من تحقیق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي  للأدوارنظرا  أعبائهاتعتمدها الدولة في تغطیة 

من البنى التحتیة  رفع مستوى وبناء المرافق العمومیة المجتمع  ك لأفرادوكذا تحقیق المصالح العامة 

عن طریق  الأفرادماعیة بین مختلف وتحقیق العدالة الاجت...طرق، مدارس، مستشفیات، مراكز ترفیهیة 

تتبوأ مكان الصدارة مقارنة بغیرها من إذاوالقضاء على الطبقیة بینهم، فالضریبة  توزیع الدخول إعادة

في مختلف ع الاستثمارات یتشج تدعیم و في الدفع بالعجلة التنمویة من مساهمة داةكأالإیراداتالأخرى

  .القطاعات و المجالات
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  : آثار التهرب الضریبي

للتهرب الضریبي آثار عدیدة ومتعددة، حیث یشكل عائق أمام تحقیق أهداف الدولة وإفشال استثماراتها 

  :ومن أهم هذه الآثار...والسیاسیةالاقتصادیة، المالیة، الاجتماعیة 

وتتلخص الآثار الاقتصادیة بكبح روح المنافسة بین المؤسسات  :و المالیة الآثار الاقتصادیة - 1

الاقتصادیة، حیث یلاحظ أن درجة الامتیاز عن المؤسسات المتهربة منها على حساب المؤسسات التي 

أرباحها باستعمال أنجع الطرق لأنها تجد أن  تقوم بواجباتها الضریبیة، فالمؤسسات تبحث عن تعظیم

  : وللتهرب آثار اقتصادیة سلبیة أهمها. التهرب الضریبي من أنجح الوسائل لتعظیم ربحها وبصفة سریعة

  .على تمویل التنمیة* 

  .على غدارة المشروعات* 

  .على المنافسة بین المشروعات* 

  .على الصناعة الوطنیة* 

  .للأسعارعلى المستوى العام * 

  30.في الحافز على الإنتاج* 

  :و النفسیة الآثار الاجتماعیة

بفكرة العدالة في توزیع الضرائب، كما  الإخلالالجماعة و  إضعافأخلاقیتسبب التهرب الضریبي في 

زیادة  أنیلاحظ و  ،وتعمیق الفوارق الاجتماعیة ساهم في زیادة العبء الضریبي الملقى على المكلفین،ی

التهرب بسبب شعورهم بالغبن وهكذا  إلىلملقاة على المكلفین غیر المتهربین قد یدفعهم بدورهم ا الأعباء

  .تشیع روح الغش في الجماعة 
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  .ضعف التضامن بین أفراد المجتمع انتشار آفة الفساد وانعدام العدالة والأمانة، -أ

البعض بسداد الضریبة وتعلیق حیث یقوم ) قاعدة العدالة(الإخلال بأهم قواعد التشریع الضریبي  -ب

  .البعض الآخر بحسب مراكزهم وقواعدهم

التأثیر على سیكولوجیة المكلفین النزهاء نظرا لسقوط العبء الضریبي كله علیهم فانتشار الغش  - جـ

والخداع بین مختلف طبقات المجتمع مما یؤدي إلى غیاب الوعي الفردي لدى المكلفین، وغیاب الثقة في 

  31.ة الاقتصادیة والاجتماعیةسیاسة الدول

الهدف الأساسي لها و المتمثل في تحقیق العدالة  إلىإحباطمن تأدیة الضریبة التهرب یؤدي-د

 أصحابهامن بینما یتهرب،منها الأكبرالدخول المنخفضة العبء  أصحابالأفرادحیث یتحمل بیة،الإجتماع

  .شفافیته لمرتفعة وبالتالي زعزعة عدالة النظام الضریبي وا الدخول

  .تحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة عملیةالتي تعرقل المعوقات اهم یشكل التهرب احد - ه

،ویزید من بهاالادارة الضریبیة، مما یقلل من الالتزام  التهرب یؤدي الى زعزعة الثقة بین المكلفین و-و

  .احتمالات التهرب منها
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  : خاتمة

سنقدم بعض التوصیات التي من شأنها التقلیل من ظاهرة التهرب الضریبي البحثیة الأوراقوفي ختام هذه 

سلبا على الخزینة العمومیة بصفة خاصة و الاقتصاد الوطني بصفة  بإعتبارها جریمة اقتصادیة تؤثر

هذه الظاهرة على مسار التنمیة من وضع التحكم في انعكاسات  إطارلذا كان من الضروري وفي عامة،

المجتمع والذي  أفرادلدىترسیخ الوعي الضریبي ومشاریع من شأنها التقلیل منها و من حدة تفاقمها،برامج 

القیام بحملات توعویة و تحسیسیة تؤكد  الضرائب التي تقع على عاتقهم، أداءیضمن بدوره تشجیعهم على 

افق العامة و البنى مختلف المر لعلى الدور الفعال للضرائب  كمصدر رئیسي للخزینة العمومیة وكممول 

الضریبیة و هذا  الإدارةختصاص من اختصاصات الرقابة الجبائیة على المكلفین كإالتحتیة، ایضا تشدید 

ن طرف صرح بها مالتصریحات الممن خلال التدقیق و التحقق من سلامة المعطیات و البیانات و 

الغش و التهرب الضریبیین،تشدید  المكلفین بالضریبة حتى یتسنى لها كشف المغالطات وحالات الأفراد

جملة العقوبات في حالة وجود مخالفات و تجاوزات والتي من شأنها ردع المكلفین الذین تخول لهم انفسهم 

  .بارا الكبرى في مجال الضرائب ان اخذت بعین الاعتقیمته ولهذه التوصیات . محاولة التهرب
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